
العصرهذانحفكاسةسوقفيعروضاوالحب

والعقلاءاللأىهموالجوفالحمقىوآن

المنفىهىالارضوآن

المحطوبهوالوجدان،المنفيهووالانسان

عمالقةالاقزام!الافلةهيالقافلة

المنجيةهي"نعم"ادان

القاتلةهى"اللاء"

زقوممنجهنموالرفضعسلمنجنانالاذعان

زجاجاالفكينبينويمخطمغيسصفوالرمل

الطائرةالاطباقبهتهرالفقراءوطحبن

الاكواخقناديلوزيت

للجرحىدواءيمير

وقيودحزنمواسم/الارضوربيع

بوارالحنصبوشتاء

مطغأةوشموس

مقتلةمدينتناهواءان

النزفحربانيشم-

يقصسفوسوائمهابضائعهاقطاروآن

د!سنابكهتحتقيمز،كالازهارأعمارا

في!مناحاتيقيم،الفئرانكلحمالاطفاللحم

الريح!أعشاش

الكالحةصفرتهويصفر

..اشارهالسلطانبأروقةتهتزفلا

اسكنهاالغربةالاثيةهل

الاحياءجحيمأعتزلى

أمواتجثةوألبسى

الصمتغيرطعماتعرفلا

الاطراقغيروجهاولا

الصفرةغيرلوناولا

اسكنها،الغربةالاثمةهل

الصعمهالغامضةالتجربةالاهذيثمةهل

..العربهالالمههل

!
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النقادتعجب4قصى.قصةأكتب"ناتمنى"

منلغيريجرىالذيكلفيهاأقول.ومحدثينقدامى

والمفرداتالعباراتكل!أذكر،أعرفهملاالذلنالناس

بكتماامرأةاذكرانتقبللنمثلافجلرتي،قالوهاالتي

عليه،يتفرجلاماعلىطويلاوتفرجمارجلعراهاحين

حكايةوستعتبرهاتقبللن.وخرجملابس!هارتدىثم

...الاصدقاءاحدهوالرجلوانالمرأةانهارغممختلقة

."قصةاكتبأنأتمنى

فيودخلملابسهالطواشاالعزيزعبدوخلع

الفراشفيجسدهيدسكاندقيقةممنوبأقلمنامته

تنهرالتيشقيقتيانقلتلوسيغضبابي..."

أجهضمتقدنابيةبكلمةاحدهمتلفظمااذاالصغاراخوتى

فيأساهمعاقاولداويمتبرنيسيغضب!يومينقبل

الطواشايدوامتدت(،الضابطعشيقهامعبيتهتخريب

جارتيأوابيليسر..."الاميركيةالسجائرعلبةالى

وكلالرجالفكل،الكلماتهاتهستزعجهمافقط

مجتمعنافيالنسويةفالمسألة،سيغضبونالن!ساء

فكم،عليهاويغارالمرأةيح!عندناوالرجل،محلولة

نأاتمنى...غيرهأحبتلانهاشقيقهاقتلهاواحدةمن

المنفضةفيسيجارتهالعزيزعبدفرك"قصةأكتب

سواءأمةانكبلدنافيللمرأةفيهاأقولقصة..."

فقاسةوانك،أقمشةفلتورةأوزواجصكاستعبدك

فراشهداخلالطواشاوتقلب"عامكلعبداتفرخين

ولدتهالذيسيدهامعالامةلتحالفتهذاقلتلو.."

من...أفكارهيستورد،تذر،ملحد.اباحي:وقالا

يعتبرونيلماذاالاوصافهـزرهكلسأقبلناحيتي

أنكرها،لاالاستيرادفمسألة،المجتمعقوانينعنخارجا

الستوردواالتيالباخرةنفس!علىأفكارياستوردتاذ

النساءبثايقتلونالتيوبنادقهمبضائعهمفيهاهم

."قصةاكتبأنأتمنى...والمتظاهرين

ثمقدمهبانتحتىبشدةالغطاءاليهوجذب

لفافةوأشعلالسريرعارضةعلىواتكأجسدهسحب

كيفيقرأوراحكتاباالسريرمنضدةعلىمنوتناول

الهاتف،جرسرن...صهيونيةبأفكارالعربيةتكتب

منبالتاكيد"صبحاالثالثةانها،ساعتهالىنظر

علىالاطفاليصرلماذا.الزوجةحيثالولادةمسمتثهمفى

ادرائيمنثم؟المتأخرةالساعاتفيالدنياالىالمجيء



يغتحبهاولممسؤولاأمهتعت!قولممني.الوليدهذاان

نأأتم!نى...مخهـممونةغيرممسألةانها؟..ضابط

."قصةأكتب

نأبعدمكتبهالىالطواشاالثزيزعبدالسيدقام

الكونياكبعضوصبجبنمنشيئاالثلاجةمنأحخر

!منيتي"عسلا...النصفحتىعمرتكأسفيالفاخر

،الرواجهوفالمهم.الناسبينتروجقصةاكتبان

.الاربونهايةالاربهووالرواج!الرواجهووالاساس

تروجأظنهالا؟!لسياسيسجينعنقحمةكتبتلوماذا

تروجلنلا،زوجتيمعقحتي...سجناءالناسفكل

الائمةمعزوجاتهموتخونهممتوتوجونالناسفكل

..والفصباهـوالمسؤولمنوالرهبان

الفلسطينيالفنىذلكقحسة((مثلا"كتبتلولكن

نالالثانويةأنالىالعجوزمهمعالخضريبيعكانالذي

مف"طلبواوكيف"فلسطينيلانه"عملايجدلموكيف

شطبواوكيف"فلسطينيلانه"دفعهاي!عستطعولمرشوة

وكمف،"فلسظينيلانه"البعثاتقائمةمناسمه

معهاأخرجتهالذيالوحيدالصوففراشأمهباعت

..المانياالىتهريباليذهبثمنهوأعطتهقريتهامن

لهاسيرسلفيالجامعةويسجليعملحينبأنهووعدها

اولايرسلأنعليهألحتولكنهابهلتحجالمالمنمبلغا

بتفوقه"لنذرهاوفاءالفقراءعلىلتوزعهتمركيلوثمن

الكاسمنبهابأسلاكرعةوكرعالكتابالطواشاواغلق

منهامنعوا؟!الثقافةعلىالفلسطينيونيمرلماذاترى"

فساروافلسطينيتهممنمنعوا،الطرقبكلفأخذوها

أكتبلن،لا..مشكلةانهم..الطرقكلعلىاليها

وأحبالمواقفأحبلافأناالقصةفيالموقفهذا

انسانيةقصةفهيحتماستروجانها...الرواج

يحجهاالتيفلسطينوفيهادراميةعناصرعلىتحتوي

عنوانالهالسأختارالفتياتتقردهاأنأجلومنالقراء

بريجيتتشبهالمانيةبنتااحبالفتىانواذكرجذابا

جلالةانتضيفانبعدالرقابةعليهاوستوافق،باردو

الكريمقلبهلهارقالعجوزبهذهسمعحينالعمرطويل

فصليةاقساطعدةهـلىلهاوتبرعنفسهواهتزت

."قصةاكتبأناتمنى...تمربعرجون

رشفةورشفالانيقكراسهالطواشاالسيدجهز

عنالشحث"عنواناوكتبالفاخركونياكهمنعميقة

فهذه،ومفضوحمبالثرانه..."خائنةغيرزوجة

ثوهيةبكلماتكلاسيكيةصياغةأصوغهاانيجبالقصة

الجدديبهروشكلهاالقدامىالنقاديعجبمضمونها

اذن...السينماومخرجىالفتياتتجذبوأحداثها

البحثبللا،قصةعنالبحثهوالمناسبفالعنوان

نترطيان...والمباحثالبحثفيدائماأواه..عن

المواقفاكرهواناوالحروففواصلنابينينتصبالمواقف

موقفالهااًجدلاسيارتيحتى...والحروففواصلها

هذهفيموقفلييكونفكيفالمدينةشوارعفي

."؟!المدينة

متاففا.قلمهووضع

الكتابة،شهيةيتيرالمدينةهذهفيشيءلا"

بحوادثأو،المثانقاعوادعلىالاممنوعالموت

الطرفت

نعمتقولأنممحوع

لاتقولأنممنوع

."ممنوعاشيئامدينتنافيانيقالىأنممنوع

فكادتاسطوانةليديركرلسي!عنالطواشاتزحلق

تغني.فيروز

منالاصدقاءبعض،مرةعربياأكونأنأتمنى،)

إجدلاانا،فيرورمنمعسكراخرون،كلثومأممعسكر

تتعسكرأنيجبالمدينةهذهفيلكن...بينهمافرقا

لم،اذاالمسكراتأنواعفخلأالجفركونياك.تسكراو

الاطلاقعلىفأفضلهاوالازعبلأبوكونياكفهناكيعجبك

تتعسكر"نالمحم..المزةملهىفيألسبعماركةعرق

."تسمكرأو

الشرطي،الطواشانهض،الفيللاجرسدق

تسهرالمثرطة،جيدةحكايةهذه"النورباطفاءيأمره

الفلسطينيالفتىقصةمنأفضلانها،المواطننومعلى

بمساخاصةوأصولقواعدلهاالتجارةهيفالتجلرة..

عنوانهاهذهمثلقصة..المبهربالجديديتعلق

يطلقجديدةمدرسةاستنبلطمنستمخنني"النوم"

الجنسيللابداعالادبيةالطواشامدرسة:النقادعليها

سأضمنها،معقولةقصةانها..السياسيالفكرفي

النورالطواشاواطفأ."أكتبهااناتمنىالتيالقصة

المعلر.فراشهفيمجدداواندس

قصةأكتبأناتمنى،)

مسموحعملهذا-جلديمنأخرجانأتمنى

-القانونبنصبه

مسألةهذه-وطنهمناخرججلدعنلاكتب

-القانونبروحممنوعة

تقديمالىيحتاجعمل-جيلديأثهـفىأنأتمنى

نسخ-بعدةطلب

هذه..لا-وطنهفىحشروهجلدعنلاكتب

."الواقفكتابتهممسألة

قضيةفييفكروهوجيدا،الغطاءالطواشاوجذب

وصلتهاذتحتالمخدةرأسهدفن.لسيارتهكراجتوفير

يلوحالفجركان...عملهمالىمشكرينعمالأصوات

.فنامغلبهالنعاسانغير.فشيئاششا

ملحوظة:

ازرقأسمررجلالظوأشساالعزيزعبدالسيد

الادبفيكتاباعشرينعنيزيدماألف،العينين

كيفاخرهاكان،والس!ياسةوالعقيدةوالاقتصاد

كاتبا.تصبح
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